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تشهد بيئة الأعمال حول العالم، وخاصةً في المملكة العربية السعودية، تغيرات متسارعة وغير مسبوقة نتيجةً للثورة الصناعية الرابعة وما صاحبها من تطورات تكنولوجية، وتوسع التحول الرقمي، والدور المتنامي للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. وقد أثرت هذه الابتكارات على طبيعة العمل التنظيمي وعمليات الإدارة ونماذج القيادة، مما استلزم تبني ممارسات القيادة الرشيقة، التي تتسم بمرونة واستجابة أكبر.
القيادة الرشيقة مفهوم إداري معاصر نشأ استجابةً للتغيرات البيئية والتنظيمية. وهي ترتكز على مبادئ المرونة والتعلم المستمر والتمكين والتكيف السريع مع التطورات الجديدة، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والعمل التعاوني. ومع اتساع نطاق التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والتنظيمية، برزت استراتيجية القيادة هذه كأحد أهم التوجهات للشركات الساعية إلى التميز والاستدامة في سياقات معقدة وغير مؤكدة. ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في المملكة العربية السعودية، نظرًا للتطور الهيكلي والتنظيمي الجاري في القطاعين العام والتجاري، بالإضافة إلى القيود التي فرضتها رؤية 2030 للتغيير المؤسسي وزيادة الكفاءة (BAYOMEI, 2023).
في حين حظي مفهوم القيادة الرشيقة باهتمام كبير في الدول المتقدمة، لا سيما في قطاعي التكنولوجيا وإدارة المشاريع، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث في السياق السعودي لتحديد أثر تبني القيادة الرشيقة على الأداء التنظيمي. ويكتسب هذا أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الصعوبات المرتبطة بالتحول الرقمي، والمنافسة في السوق، وزيادة توقعات العملاء، وتقلب بيئات العمل. علاوة على ذلك، فإن ندرة الدراسات العربية التي تربط القيادة الرشيقة مباشرةً بالأداء التنظيمي تُحدث فجوة معرفية تتطلب المزيد من الدراسة والتحليل.
تُعتبر القيادة الرشيقة من أهم السبل لمساعدة الشركات على مواكبة التغيرات السريعة. وتهدف إلى تحسين قدرة القادة على اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة، وبناء روح العمل الجماعي، وتمكين الموظفين، وتحفيز الابتكار، والتكيف مع الظروف المتغيرة. وتشير الدراسات إلى أن الشركات التي تستخدم أساليب القيادة التقليدية غالبًا ما تواجه صعوبة في مواكبة التغيير، بينما تحقق المؤسسات الرشيقة مستويات أعلى من الأداء والمرونة والابتكار.
نظراً للدور المحوري للقيادة الرشيقة في تعزيز القدرة التنافسية للمنظمات في البيئات المتغيرة، يُعدّ البحث في أثر تطبيق هذا الأسلوب القيادي في المنظمات السعودية أمراً بالغ الأهمية، سواءً من حيث فهم مستوى تطبيقه أو قياس أثره المباشر على الأداء التنظيمي. ويكتسب هذا الموضوع أهمية بالغة في المملكة نظراً للحاجة إلى زيادة الكفاءة، وتحسين الخدمات، وسرعة الاستجابة للتطورات، مما يجعل القيادة الرشيقة خياراً استراتيجياً للمؤسسات الساعية إلى التميز والاستدامة.
ونتيجةً لذلك، تسعى هذه الدراسة إلى سدّ فجوة بحثية كبيرة من خلال دراسة دور القيادة الرشيقة في تحسين الأداء التنظيمي في البيئات المتغيرة، بالإضافة إلى توفير إطار نظري وعملي يُساعد المنظمات السعودية على تبني هذا الأسلوب القيادي بفعالية أكبر، مما يُعزز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق النتائج المرجوة.
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على الرغم من التقدم السريع الذي تشهده المؤسسات السعودية، لا سيما في مجال التحول الرقمي، إلا أن العديد منها يواجه تحديات في قدرتها على التكيف مع التغيرات البيئية، وتحسين الأداء التنظيمي، وزيادة الكفاءة التشغيلية. وقد لا تكفي أساليب القيادة التقليدية لحل هذه الصعوبات، مما يستلزم تطبيق مناهج قيادية أكثر مرونة وقدرة على التكيف.
· ونتيجة لذلك، تتمحور الدراسة حول: كيف تُحسّن القيادة الرشيقة الأداء التنظيمي في ظل بيئات العمل المتغيرة في المملكة العربية السعودية؟
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تكتسب هذه الدراسة أهميةً لأسبابٍ علميةٍ وعمليةٍ متعددة، ستعود بالنفع على الباحثين وصناع القرار والمؤسسات السعودية على حدٍ سواء. ففي ظل التغيرات العالمية المتسارعة وتزايد التحديات التنظيمية والتكنولوجية والاقتصادية، أصبح فهم أساليب القيادة الحديثة وقدرتها على تحسين الأداء التنظيمي أمرًا بالغ الأهمية، لا سيما القيادة الرشيقة، التي تُعد من أبرز اتجاهات القيادة في البيئات المعقدة والمتغيرة. ومن هذا المنطلق، تكمن أهمية هذا البحث في النقاط التالية:
· الأهمية العلمية:
· سد الفجوة المعرفية في الأدبيات العربية: القيادة الرشيقة فكرة إدارية حديثة لم تحظَ باهتمام يُذكر في العالم العربي، وخاصةً في المملكة العربية السعودية. تهدف هذه الدراسة إلى سد الفجوة الناجمة عن نقص الأبحاث التي تربط القيادة الرشيقة مباشرةً بالأداء التنظيمي في ظل الظروف المتغيرة.
· المساهمة في إثراء نظرية الإدارة: تدمج الدراسة العديد من نظريات الإدارة الحديثة، بما في ذلك المرونة التنظيمية، والقيادة التحويلية، والإدارة الرشيقة، لتوفير إطار علمي شامل لفهم العلاقة بين القيادة الرشيقة والأداء التنظيمي. وهذا يزيد من القيمة العلمية للنماذج النظرية في الإدارة الحديثة.
· توفير منهجية للدراسات المستقبلية: يمكن للباحثين الاستفادة من نتائج هذه الدراسة ومنهجيتها التحليلية كأساس للبحوث المستقبلية حول القيادة الرشيقة في قطاعات مختلفة أو في سياقات ثقافية وتنظيمية مماثلة.
· تعزيز التركيز على القيادة في ظل التحولات الدولية: تساعد الدراسة على فتح الباب أمام نقاش علمي حول الدور الحاسم للقادة في ظل موجات التحول الرقمي والتغير الاقتصادي، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة.

· الأهمية العملية:
· دعم المؤسسات السعودية في التكيف مع التغيرات المتسارعة: تقدم الدراسة توصيات عملية لمساعدة المؤسسات على تبني مناهج قيادة رشيقة لتحسين قدرتها على التكيف مع التغيرات التنظيمية والسوقية، لا سيما في ضوء رؤية المملكة 2030 التي تركز على زيادة الكفاءة والجودة والابتكار.
· تحسين الأداء والإنتاجية المؤسسية: من خلال دراسة تأثير القيادة الرشيقة، يمكن للمؤسسات الاستفادة من نتائج الدراسة لتعزيز الأداء المؤسسي، وزيادة الجودة، والاستجابة بشكل أسرع للتحديات.
· تحسين فعالية القادة والمديرين: تساعد الدراسة صناع القرار على فهم سلوكيات القيادة الرشيقة والمتطلبات الأساسية للقادة لتطبيق هذا الأسلوب، مما يؤثر إيجابًا على بيئة العمل والثقافة التنظيمية.
· مواءمة سياسات الموارد البشرية مع متطلبات المرونة: تقدم الدراسة اقتراحات عملية لإدارات الموارد البشرية حول كيفية بناء برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز مهارات القيادة الرشيقة، وبالتالي تحسين جاهزية المؤسسة واستمراريتها.
· تُطبق النتائج على مختلف القطاعات: نظرًا لمعالجتها للظروف المتغيرة. يمكن استخدامها في بيئات متنوعة، بما في ذلك الحكومة، والرعاية الصحية، والتعليم، والأعمال التجارية، والتكنولوجيا.
· دعم جودة صنع القرار: تُسهم الدراسة بتوفير بيانات ومؤشرات علمية يُمكن استخدامها لبناء استراتيجيات القيادة والتطوير التنظيمي داخل المؤسسات.
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تقييم تأثير القيادة الرشيقة على تحسين الأداء التنظيمي في ظل الظروف الديناميكية بالمملكة العربية السعودية.
· الأهداف الفرعية:
1. تقييم مستوى تطبيق القيادة الرشيقة في المؤسسات السعودية.
2. تقييم مستوى الأداء التنظيمي في ظل الظروف المتغيرة في جميع أنحاء المملكة.
3. دراسة العلاقة بين أبعاد القيادة الرشيقة (المرونة، والتمكين، وسرعة اتخاذ القرار، والتحسين المستمر) ونجاح المؤسسة.
4. تحديد مدى مساهمة القيادة الرشيقة في تحسين قدرة المؤسسة على التكيف مع التغيرات الخارجية.
5. تقديم المشورة حول كيفية تطبيق الشركات للقيادة الرشيقة بفعالية لتعزيز الأداء.

تساؤلات الدراسة
· سؤال الرئيسي: 
ما تأثير القيادة الرشيقة على أداء المؤسسات في بيئات العمل المتغيرة بالمملكة العربية السعودية؟
· الأسئلة الفرعية:
1. ما مدى تطبيق القيادة الرشيقة في المؤسسات السعودية؟
2. ما مستوى الأداء التنظيمي في هذه البيئات المتغيرة؟
3. كيف ترتبط أبعاد القيادة الرشيقة بالكفاءة التشغيلية والأداء العام؟
4. كيف تساعد القيادة الرشيقة الشركات على التكيف مع التغيير؟
5. هل هناك تباين ذو دلالة إحصائية في تأثير القيادة الرشيقة بناءً على سمات المؤسسة أو نوع نشاطها؟
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· الفرضية الرئيسية:
هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين القيادة الرشيقة وتحسين الأداء التنظيمي في ظل الظروف المتغيرة في المملكة العربية السعودية.
· الفرضيات الفرعية:
1. هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين مرونة القيادة والأداء التنظيمي.
2. يعزز تمكين القيادة الأداء في ظل الظروف المتغيرة.
3. تحسّن سرعة اتخاذ القرار الأداء التنظيمي.
4. يساعد التحسين المستمر، كجزء من القيادة الرشيقة، على رفع الأداء التنظيمي.
5. تختلف درجة تأثير القيادة الرشيقة على الأداء التنظيمي باختلاف نوع المنظمة وخصائصها.
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تعتمد هذه الدراسة على النظرية العلمية للقيادة الموقفية كأساس منهجي لفهم كيفية تأثير أسلوب القيادة على فعالية اتخاذ القرار في بيئة العمل. وتستند النظرية إلى الفرضية الأساسية التي تقول إن نجاح المديرين في تحقيق أهداف المؤسسة يعتمد على قدرتهم على تعديل أسلوب القيادة وفق طبيعة الموقف ومستوى نضج وكفاءة الفريق، بدلاً من الاعتماد على أسلوب قيادي ثابت ومحدد. وتفترض هذه النظرية أن القيادة الفعّالة هي نتاج تفاعل ديناميكي بين القائد والمرؤوسين والبيئة التنظيمية المحيطة، حيث يتعين على القائد تقييم الموقف واتخاذ القرار المناسب الذي يحقق أفضل النتائج للفريق والمؤسسة.
تركز النظرية العلمية المتبعة أيضًا على العلاقة بين القيادة الموقفية وعملية صنع القرار، حيث تعتبر عملية اتخاذ القرار مكونًا مركزيًا لنجاح الإدارة. إذ أن القرارات الفعالة تعتمد على المعلومات الدقيقة، والتواصل الواضح، والتمكين المناسب للمرؤوسين، وهي عناصر أساسية في نماذج القيادة الموقفية. وتشير النظرية إلى أن المديرين الذين يمتلكون القدرة على استخدام أنماط قيادية مختلفة—مثل الإرشاد المباشر، أو التفويض، أو الدعم التحفيزي—يتمكنون من تحقيق مستويات أعلى من فعالية اتخاذ القرار مقارنة بالمديرين الذين يتبعون أسلوبًا موحدًا ثابتًا.
كما تأخذ النظرية بعين الاعتبار السياق التنظيمي للمؤسسات، بما في ذلك الثقافة المؤسسية، وأنماط الاتصال الداخلي، ودرجة تمكين الموظفين، كعوامل تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على العلاقة بين القيادة وفعالية اتخاذ القرار. ويؤكد هذا الإطار العلمي أن القيادة الموقفية ليست مجرد مهارة فردية للمدير، بل هي استراتيجية شاملة تتفاعل مع بيئة العمل وتؤثر على النتائج المؤسسية من خلال تحسين مستوى المشاركة، وتحفيز الفرق، وضمان تدفق المعلومات بشكل فعال.
تستند الدراسة إلى أسس علمية من نظريات الإدارة الحديثة التي تربط بين القيادة والمرونة التنظيمية، حيث تعتبر المرونة عنصرًا أساسيًا في تعزيز قدرة المديرين على اتخاذ القرارات الصحيحة في ظل البيئات المعقدة والمتغيرة بسرعة. وتوضح النظرية أن القادة الذين يستطيعون التكيف مع المتغيرات الداخلية والخارجية هم أكثر قدرة على اتخاذ قرارات استباقية وحكيمة، مما ينعكس إيجابًا على أداء المؤسسات ونجاحها الاستراتيجي.
كما تدعم النظرية استخدام المنهجية الكمية في البحث، إذ توفر أدوات قياس علمية وموضوعية لتقييم العلاقة بين متغيرات القيادة الموقفية وفعالية اتخاذ القرار. ويتيح ذلك اختبار الفرضيات بشكل دقيق، وتحليل البيانات بطريقة إحصائية، وتقديم نتائج قابلة للتعميم ضمن سياق القطاع الخاص السعودي. من خلال هذا الأساس العلمي، تُمكن الدراسة الباحثين وصناع القرار من فهم آليات القيادة الموقفية وأثرها على عملية صنع القرار، وتقديم توصيات عملية لتطوير القيادة داخل المؤسسات بما يعزز الأداء والكفاءة.
تؤكد النظرية العلمية المتبعة أن القيادة الموقفية ليست مجرد نموذج إداري نظري، بل هي أداة عملية يمكن تطبيقها لتحسين الأداء المؤسسي، وزيادة فعالية اتخاذ القرار، وتمكين الموظفين، ورفع مستوى التفاعل الإيجابي بين القادة والفرق، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسات بكفاءة أكبر ويعزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات البيئية.
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يمثل الفصل الثاني من هذه الدراسة مرحلة محورية في بناء فهم شامل للأسس النظرية والتطبيقية التي يقوم عليها البحث. إذ يقدّم هذا الفصل تحليلًا معمقًا للظواهر والعمليات التي يتناولها البحث، ويهدف إلى توضيح الروابط والعوامل الأساسية التي تؤثر على نتائج الدراسة. ويأتي هذا الفصل ليضع الإطار العلمي المنظم الذي يسهّل على القارئ فهم كيف تتفاعل العوامل المختلفة داخل بيئة العمل، وما هي المتغيرات التي تلعب دورًا محوريًا في تحسين الأداء المؤسسي واتخاذ القرار.
يهدف الفصل أيضًا إلى تقديم مراجعة شاملة للأدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة، بما يتيح للباحث استيعاب مستوى المعرفة الحالي، وتحديد الأسس النظرية والتجريبية التي تدعم الدراسة الحالية. كما يساعد هذا الجزء من البحث على إبراز الاتجاهات الحديثة في مجال القيادة وإدارة المؤسسات، والتطورات التي طرأت على منهجيات قياس الأداء واتخاذ القرار في بيئات العمل المختلفة. ويتيح التركيز على هذه المراجعة للباحث التعرف على التجارب العملية والنتائج المستخلصة في سياقات متعددة، مما يوفر قاعدة قوية لمقارنة النتائج وتفسيرها فيما بعد.
يوضح الفصل الأسس النظرية التي تقوم عليها الدراسة، ويسهم في تقديم رؤية واضحة حول كيفية تحليل الظواهر المدروسة بطريقة علمية ومنهجية. فهو يشكل جسرًا بين الفرضيات والأدوات المستخدمة في البحث وبين النتائج التي سيتم عرضها في الفصول التالية. كما يساعد على بناء نموذج فكري متكامل يمكن تطبيقه على الواقع العملي للمديرين في القطاع الخاص السعودي، بما يعزز من قدرة المؤسسات على تبني أساليب قيادية فعّالة واتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة.
تكمن أهمية هذا الفصل في كونه يوفر أساسًا معرفيًا متينًا يمكن الرجوع إليه عند تفسير نتائج البحث، كما يسهم في توضيح أبعاد العلاقة بين القيادة وفعالية اتخاذ القرار. ومن خلال هذا العرض المنهجي للنظريات والدراسات السابقة، يتمكن القارئ من إدراك الصورة الكاملة لكيفية تأثير أساليب القيادة المختلفة على الأداء المؤسسي، وفهم المعايير التي يمكن الاعتماد عليها في تحسين القرارات الإدارية. وبالتالي، فإن الفصل الثاني ليس مجرد استعراض للمراجع، بل هو أداة تحليلية تساعد على توضيح السياق النظري والتطبيقي للدراسة وتدعيم مصداقية النتائج التي سيتم التوصل إليها لاحقًا.
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· المتغير التابع: تحسين أداء المؤسسات
يمثل تحسين أداء المؤسسات المتغير الأساسي الذي يقيس مدى فاعلية القيادة في تحقيق الأهداف التنظيمية. يشمل هذا المتغير مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالكفاءة التشغيلية، جودة اتخاذ القرار، مستوى رضا الموظفين والعملاء، وسرعة التكيف مع التغيرات البيئية. ويُعد التركيز على الأداء المؤسسي أمرًا بالغ الأهمية لأنه يعكس القدرة على تحقيق النتائج الملموسة والارتقاء بالعمليات الداخلية بما يضمن استدامة المؤسسات في بيئة عمل تنافسية ومتغيرة باستمرار. ويتيح قياس هذا المتغير معرفة مدى تأثير أساليب القيادة الموقفية على فعالية اتخاذ القرارات، وكيف يمكن تحويل استراتيجيات القيادة إلى نتائج قابلة للقياس والتحسين.
· المتغيرات المستقلة
1. سرعة الاستجابة للتغيير
يشير هذا المتغير إلى قدرة المؤسسات على التعامل مع التغيرات الداخلية والخارجية بشكل سريع وفعّال، مع الحفاظ على جودة القرارات واستمرارية العمل. يتضمن هذا البُعد قدرة القيادة على التنبؤ بالتحديات، وتوجيه الفرق بشكل استراتيجي، واتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب. وتعكس سرعة الاستجابة درجة مرونة المؤسسات في التكيف مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، وهي عنصر أساسي في تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق الاستدامة المؤسسية.
2. تمكين فرق العمل واتخاذ القرار
يعكس هذا المتغير مدى تفويض السلطة داخل المؤسسة، وإشراك الموظفين في عملية اتخاذ القرار، مما يرفع من مستوى المسؤولية والالتزام. يساعد تمكين الفرق على استغلال قدرات ومهارات الأفراد بشكل أفضل، ويعزز القدرة على معالجة المشكلات بشكل سريع وفعّال. كما يساهم في تقليل الضغط على القيادة العليا وتوزيع أعباء الإدارة، ما يضمن اتخاذ قرارات دقيقة ومرنة تدعم تحقيق أهداف المؤسسة. ويظهر تأثير هذا المتغير بشكل واضح في تعزيز روح التعاون والابتكار، وزيادة رضا الموظفين وفاعلية الفرق في الأداء.
3. ثقافة التحسين المستمر والابتكار
تمثل هذه الثقافة البيئة التنظيمية التي تشجع على التعلم المستمر وتطوير العمليات وابتكار حلول جديدة للتحديات التشغيلية. تعمل على رفع كفاءة الأداء المؤسسي من خلال تحسين جودة الخدمات والمنتجات، وتعزيز قدرة المؤسسات على التكيف مع التغيرات المتسارعة. وتعكس هذه الثقافة التزام المؤسسات بالابتكار المستمر والاستفادة من الموارد بشكل أمثل، مما يسهم في تعزيز القيمة التنافسية وتحفيز الموظفين على تقديم أفضل أداء ممكن.
العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة
تتمثل العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة في أنها علاقة تكاملية، حيث تعمل جميع المتغيرات المستقلة بشكل مترابط لتعزيز أداء المؤسسات. فسرعة الاستجابة للتغيير تمكن المؤسسات من التعامل مع التحديات الطارئة بسرعة وكفاءة، بينما يضمن تمكين فرق العمل استغلال الكفاءات الفردية والجماعية لتحقيق أقصى استفادة من القرارات المتخذة. في الوقت نفسه، تعمل ثقافة التحسين المستمر والابتكار على تطوير أساليب العمل وتحسين العمليات بما يتوافق مع متطلبات البيئة الحديثة، ما يسهم في تحقيق تحسين مستدام في الأداء المؤسسي.
وتظهر أهمية هذه العلاقة في كونها تتيح للقيادة الموقفية أن تُطبّق أنماطها المختلفة وفق كل موقف، بما يضمن الاستجابة الفعّالة للتحديات، وتحسين الأداء المؤسسي بشكل مستمر، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات في السوق. من هذا المنطلق، يُعد فهم تفاعل هذه المتغيرات معًا أمرًا جوهريًا لوضع استراتيجيات قيادية ناجحة ترتكز على المرونة والتمكين والابتكار، مما يؤدي إلى تعزيز فعالية اتخاذ القرار وتحقيق أهداف المؤسسة بكفاءة أكبر.
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تُعرَّف القيادة الرشيقة بأنها القدرة على القيادة بنجاح في مواجهة التغيرات السريعة مع الاستجابة السريعة للفرص والصعوبات. تُساعد مفاهيم القيادة الرشيقة على خلق بيئة عمل ديناميكية ومرنة، مما يُحسِّن قدرة الفريق على تحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية. وقد تُساعد القيادة الرشيقة الشركة على النجاح في مناخ تجاري سريع التغير. تُعتبر القيادة من أهم مكونات الإدارة بشكل عام، إذ يتحمل القادة مسؤوليات أكبر ويمارسون سلطة أكبر من غيرهم من أعضاء فريق إدارة المؤسسة. ونتيجةً لذلك، يجب أن يمتلك القادة مجموعة من الخصائص والصفات التي تُميزهم عن غيرهم من أعضاء المؤسسة. القيادة في جوهرها هي القدرة على التأثير، وبالتالي، يجب أن يتمتع القادة بصفات شخصية فريدة. بناءً على ما سبق، تُعتبر القيادة العنصر الأساسي الذي تعتمد عليه المؤسسات عند صياغة خططها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها. من ناحية أخرى، تُمثل القيادة إطارًا لتنظيم العمل والواجبات داخل المؤسسات، سواءً في الأوقات العادية أو أثناء الأزمات. الأزمات هي فترات عدم استقرار تمنع الشركات من تحقيق معدلات أداء ثابتة وتحقيق أهدافها. قد يتطلب تحليل البيانات مهارات تحليلية واسعة، وقد يعارض البعض تقييم الأداء. يمكن التغلب على هذه العقبات بإشراك الفريق في وضع مقاييس الأداء، وجمع البيانات، واستخدام أدوات قياس الأداء المتاحة، مثل لوحات كانبان وأنظمة تتبع الأخطاء. من الضروري أيضًا تزويد أعضاء الفريق بالتدريب اللازم حول كيفية استخدام أدوات قياس الأداء وتحليل البيانات، بالإضافة إلى التواصل الواضح حول أهمية الأداء وكيفية تحسينه من خلال أفضل الممارسات. تُعد القيادة الرشيقة أداة قيّمة تساعد الشركات على تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة. يُمكّن تطبيق مبادئ القيادة الرشيقة المؤسسات من أن تكون أكثر مرونة واستدامة واستعدادًا أفضل لمواجهة التحديات المستقبلية، مع توفير بيئة عمل مستدامة تُسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة (Alghamdi, 2025).
يتطلب القطاع الصناعي في مملكة البحرين قيادة متكيفة وسريعة الاستجابة ومبتكرة للحفاظ على حيويته وقدرته التنافسية. تهدف هذه الدراسة إلى دراسة كيفية تأثير القيادة الرشيقة على أداء الفريق في المشهد الصناعي في البحرين، بالإضافة إلى تحديد الفوائد المحتملة والعواقب القابلة للقياس لهذه الطريقة القيادية. تشمل أهداف الدراسة التحقيق في كيفية تحسين القيادة الرشيقة للأداء العام للفريق في مكان العمل، وتحديد الفوائد المحددة التي تقدمها للقطاع الصناعي، وقياس تأثيرها على ديناميكيات الفريق وإنتاجيته. تتمتع القيادة الرشيقة، التي تُعرف بالمرونة والتمكين والتعاون، بالقدرة على توفير فوائد هائلة في صناعة سريعة التغير. ستستخدم الدراسة منهجية بحث مختلطة الأساليب لجمع كل من البيانات الكمية حول مقاييس الأداء والرؤى النوعية من أعضاء الفريق الصناعي وقادته. ستنظر الدراسة في المؤشرات بما في ذلك معدلات إنجاز المشاريع ومستويات الإبداع ورضا الموظفين والمرونة في التغيير لمعرفة كيف تؤثر القيادة الرشيقة على أداء الفريق (Khadair, 2024).
هناك نقص عام في الأبحاث التجريبية حول تأثير أنماط القيادة على تبني الحكومة الإلكترونية في قطاع الخدمات. وينطبق هذا بشكل مضاعف على القيادة التحويلية والمعاملاتية والخدمية. ووفقًا للنماذج النظرية، يُشكل أسلوب القيادة الثقافة التنظيمية المرغوبة لتبني الخدمات الإلكترونية، حيث تعمل الثقافة التنظيمية كوسيط والثقافة الوطنية كوسيط. تسد هذه الدراسة فجوة تجريبية من خلال النظر في كيفية تشكيل القيادة للثقافة التنظيمية التي تعزز وتُحسّن تطبيق الحكومة الإلكترونية واستخدامها في المؤسسات السعودية. أُجريت الدراسة باستخدام عينة من الموظفين من القطاعين الخاص والعام. بينما تم الحصول على البيانات المتعلقة بأنماط القيادة والثقافة التنظيمية والثقافة الوطنية باستخدام استبيانات مصممة من قبل الموظفين، تم قياس الخدمات الإلكترونية باستخدام المواقع الإلكترونية الرسمية للشركات. تمت معالجة جميع البيانات وتحليلها باستخدام أدوات الكمبيوتر (WarPPLS وSPSS). تدعم النتائج العلاقات المفترضة في النموذج النظري، حيث تؤثر جميع العوامل قيد الدراسة (باستثناء التأثير الوسيط للثقافة الوطنية (NC) على العلاقة بين أساليب القيادة والثقافة التنظيمية) إيجابًا على تطبيق الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك التأثير الفردي (IINF)، والتحفيز الفكري (ISTIM)، والدعم الفردي (ISUP)، والمكافأة المشروطة (CR)، والإدارة بالاستثناء (MbE)، والقائد الخادم. كما كشفت النتائج أن لأنماط القيادة المحددة تأثيرات مباشرة وإيجابية على نشر الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من خلال ثقافة تنظيمية وسيطة وثقافة وطنية معتدلة. تقدم النتائج التجريبية أدلة جديدة تدعم هذا الاقتراح، موضحة أن أنماط القيادة المختلفة تلعب أدوارًا حاسمة في تشكيل العمليات والنتائج داخل الشركات. ووفقًا لهذه النتائج، تختلف الخدمات الإلكترونية من شركة إلى أخرى، وترتبط هذه الاختلافات بأساليب القيادة والثقافة التنظيمية. وكانت هناك ارتباطات إيجابية وجوهرية بين أساليب القيادة الكلية (الهجينة) والثقافات التنظيمية الكلية (الهجينة) في العينة بأكملها وأثناء نشر الخدمات الإلكترونية. ينمو تطبيق الخدمات الإلكترونية مع ارتفاع متوسط ​​أنماط القيادة، إلا أن تنوع الثقافة التنظيمية يُعدّ أيضًا عناصر مهمة في تحسين الخدمات الإلكترونية. لم يكن لمتغير الثقافة الوطنية، الذي لعب دور الوسيط، تأثير يُذكر على العلاقة بين أسلوب القيادة والثقافة التنظيمية. ونتيجةً لذلك، لم يصل الدور الوسيط للثقافة الوطنية في العلاقة بين أساليب القيادة والثقافة التنظيمية إلى دلالة إحصائية، مما يعني أنه بغض النظر عن الثقافة الوطنية (تفاوت السلطة أو تجنب عدم اليقين)، فإن تأثير أسلوب القيادة على الثقافة التنظيمية في النموذج المستخدم في هذه الدراسة بدا متسقًا إلى حد ما. تُطبّق الدراسة النظرية على الواقع من خلال وصف أنماط القيادة الحديثة وإظهار أهميتها للمؤسسات السعودية والبيئة الاقتصادية. وبالتالي، تُتيح الدراسة مجالًا لدراسة تطبيق نظريات الإدارة الحديثة في ظل ثقافة متنوعة. على الرغم من أن العديد من الدراسات قد بحثت تأثير عوامل مثل الثقافة التنظيمية و/أو الثقافة الوطنية على تطبيق الخدمات الإلكترونية في المؤسسات السعودية، إلا أنه لم تُعالج أي دراسة (على حد علم هذا الكاتب) مسألة تطبيق الخدمات الإلكترونية وأنماط القيادة في تلك المؤسسات. نتيجةً لذلك، يُسهم فحص نشر الخدمات الإلكترونية وأنماط القيادة في المؤسسات السعودية في إثراء أدبيات قطاع الخدمات من خلال توفير دراسة حالة من بيئة ثقافية متنوعة. كما تُمهد الدراسة الطريق لبحوث مستقبلية حول تطوير الشركات، إذ تستخدم أدواتٍ موحدة من حيث الموثوقية والصلاحية في سياق نشر الخدمات الإلكترونية. ونتيجةً لذلك، تُضيف هذه الدراسة إلى المعرفة السابقة من خلال الكشف عن أن القيادة والثقافة التنظيمية تُساهمان بشكلٍ كبير في نشر الخدمات الإلكترونية. وقد ثبت تجريبيًا أن أنماط القيادة الثلاثة - القيادة التحويلية، والقيادة التفاعلية، والقيادة الخدمية - فعّالة في مبادرات تبني الخدمات الإلكترونية. لهذه الأساليب آثارٌ مباشرة وإيجابية على نشر الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى تأثيرٍ غير مباشر من خلال الثقافة التنظيمية، وتُقدم الدراسات التجريبية أدلةً إضافيةً تدعم هذا الرأي. علاوةً على ذلك، حُددت ستة جوانب للثقافة التنظيمية كداعمين مناسبين لتنفيذ الخدمات الإلكترونية: المشاركة، والرسالة، والابتكار، والتوجه نحو المهام، والبيروقراطية، والتوجه نحو المستقبل (Alomiri, 2026).
تبحث دراسة (Abdulmajeed, 2024) في كيفية مساهمة مفاهيم أجايل في تحسين جودة رعاية المرضى في مستشفيات الرياض الخاصة. تُركز مناهج أجايل، المصممة أصلاً لتطوير البرمجيات، على المرونة والتعاون والتقدم التكراري، والتي يُمكن أن تكون مفيدة في قطاع الرعاية الصحية. تهدف الدراسة إلى تقييم كيفية تطبيق هذه الأفكار لتحسين رعاية المرضى، مع التركيز على معايير رئيسية مثل سعادة المرضى، وكفاءة العلاج، وجودة الرعاية الشاملة. تبحث الدراسة في الاستخدام العملي لأطر أجايل في المستشفيات باستخدام مزيج من المنهجيات النوعية والكمية، مثل الاستبيانات والمقابلات مع العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى. تُظهر النتائج أنه عند تطبيق مبادئ أجايل بنجاح، تُؤدي إلى تحسينات كبيرة في التواصل بين فرق الرعاية الصحية، وأوقات استجابة أسرع لمتطلبات المرضى، ومستويات أعلى من رضاهم. علاوة على ذلك، تُعزز الطبيعة التكرارية لتقنيات أجايل التحسين المستمر، مما يضمن تحديث أنظمة رعاية المرضى وتعديلها باستمرار. تُشير الدراسة إلى أن تطبيق مبادئ أجايل في مستشفيات الرياض الخاصة يُمكن أن يُحدث تأثيرًا كبيرًا في تحسين جودة رعاية المرضى. ويقدم هذا الكتاب توصيات لمديري الرعاية الصحية وصناع السياسات بشأن اعتماد أساليب Agile لتحقيق نتائج صحية محسنة وتحسين تجربة المريض بشكل عام.
يُمثل العالم الحديث المتغير باستمرار تحديًا كبيرًا لجميع المؤسسات، بما في ذلك شركات التصنيع، نظرًا لتبنيها مفاهيم تدعم السعي نحو الاستدامة، حيث تؤثر القيود الحكومية ومتطلبات العملاء ومخاوف الموردين على هذه الشركات. تشير الدراسات المتعلقة بالأداء المستدام إلى أن التأثير المشترك للتصنيع الرشيق والتصنيع المرن يمكن أن يساعد الشركات في التغلب على هذه المشكلات، إلا أن هذه العلاقة لم تحظَ باهتمام تجريبي يُذكر حتى الآن. علاوة على ذلك، تشير الدراسات الحالية إلى أن تعاون سلسلة التوريد (SCC) على مستوى العميل والمورد يمكن أن يؤثر على الأداء العام للاستدامة في المؤسسات، بما في ذلك تلك التي تستخدم منهجيات الإنتاج الرشيقة أو الرشيقة أو كليهما. وبالمثل، لم تُجرَ سوى أبحاث تجريبية قليلة حتى الآن. يتمثل أحد مصادر القلق الرئيسية في هذا السياق في أهمية دمج جوانب الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في الأعمال، بالإضافة إلى التعقيدات التي قد تنجم عن ذلك. تبحث هذه الدراسة في الوضع الصعب الذي تواجهه مؤسسات التصنيع التي تستخدم أساليب الإنتاج الرشيقة والرشيقة، وكيفية تدخل تعاون سلسلة التوريد. تم استكشاف طبيعة ومدى التأثير المشترك للإنتاج الرشيق والهزيل على أداء الاستدامة، بالإضافة إلى فعالية SCC كتدخل. تم اعتبار الإنتاج الرشيق والهزيل متغيرات مستقلة في نموذج واحد يؤثر على معايير أداء الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية بشكل منفصل ومباشر. تم تصميم SCC كمتغير معتدل لتحديد مقدار تأثيره على العلاقة الفردية المباشرة المقترحة بين الإنتاج الرشيق والهزيل، بالإضافة إلى مؤشرات أداء الاستدامة الثلاثة. تم إجراء البحث في المملكة العربية السعودية. ركزت الدراسة على الشركات المتوسطة والكبيرة. تم إنشاء استطلاع رأي وإدارته عبر الإنترنت. تم تحديد ما مجموعه 700 مصنع، وتم تسليم أداة الاستطلاع لهم عبر رابط ويب. كان هناك 181 استجابة صحيحة تم تلقيها. تم تحليل الروابط المفترضة للنموذج النظري باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية. أظهرت النتائج أن الإنتاج الرشيق والهزيل لا يمكن أن يؤثر على معايير أداء الاستدامة المنفصلة في نموذج واحد. هيمن الإنتاج الرشيق على مقاييس أداء الاستدامة الثلاثة وأثر عليها إيجابًا، بينما لم يكن الإنتاج الرشيق سوى متغير مشترك عند دمج طريقتي الإنتاج. ومع ذلك، وُجد أن لكلٍّ من التصنيع الرشيق والتصنيع الرشيق تأثيرًا فريدًا ومستقلًا على خصائص الاستدامة الثلاث. لم يُخفف نموذج التكلفة المستدامة (SCC) من الارتباط الإيجابي بين الإنتاج الرشيق ومعايير أداء الاستدامة الاقتصادية فحسب، بل خفف أيضًا من العلاقات السلبية بين الإنتاج الرشيق ومتغيرات أداء الاستدامة الثلاثة. تُضيف هذه الدراسة إلى مجموعة المعارف المتعلقة بتطبيق التدخلات لتحقيق عوامل أداء الاستدامة الثلاثة في الشركات، وهي الإنتاج الرشيق والإنتاج الرشيق، كما تُقدم إرشادات مهمة لمديري شركات التصنيع الذين يتطلعون إلى تحسين عوامل أداء الاستدامة هذه من خلال الإنتاج الرشيق والتصنيع الرشيق، وعند تدخل نموذج التكلفة المستدامة (SCC) (Alsahly, 2025).
لا تزال المملكة العربية السعودية تشهد تحولات جذرية وتطورًا ملحوظًا في سعيها للتحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع. ويركز إطار رؤية 2030 الذي وضعته القيادة على الاستثمار في مجالات متنوعة لضمان التنوع الاقتصادي. ويتناول هذا الاستعراض المفاهيم المرتبطة بالديناميكية السياقية للقيادة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، ويحدد فرصًا عديدة لتطوير القيادة في قطاعات متعددة ضمن منظومة وبرامج رؤية 2030 التحويلية. كما يُظهر أهمية برامج التعليم والتدريب في بناء جيل جديد من القادة القادرين على التعامل مع المواقف المعقدة. علاوة على ذلك، يُشدد على أهمية التعاون مع المؤسسات العالمية في تطوير القيادة السعودية. كما يُشدد على ضرورة تبني قادة الشركات للتنوع والتناغم وأساليب التوافق الناجحة لتشجيع سلوكيات القيادة التي تُعزز إنجاز المشاريع في الوقت المحدد. ووفقًا لهذا الاستعراض المفاهيمي، يجب أن يظل القادة قادرين على التكيف لمواجهة العقبات مثل الاختلافات الثقافية ونقص المواهب والحواجز اللغوية. ويُظهر الاستعراض ضرورة تبني القيادة الفكرية، تمهيدًا للتحول التنظيمي الفعال، لتحفيز التفكير الاستشرافي في المدخلات وعمليات الإنتاج والمخرجات. كانعكاس للتغيير، يتضح أن التحول في المملكة العربية السعودية يُظهر الحاجة إلى برامج التنويع الاقتصادي في خطة رؤية 2030. ووفقًا للتقرير، تجذب فرص البلاد الأفراد ذوي المهارات الاستثنائية الباحثين عن عمل في بيئة تشجع الابتكار والإبداع. كما تستثمر الحكومة السعودية في تطوير المواهب المحلية لضمان مزيج من المهارات السعودية المحلية التي تعمل مع متخصصين دوليين للمساهمة في رؤية 2030. يضمن التدريب الثقافي احترام المهنيين الخارجيين لمعايير الدولة مع المساعدة في تقدم المشاريع. وكما هو موضح في التقييم، فقد أسفرت عملية الإصلاح في المملكة العربية السعودية عن تطورات مهمة في مجموعة متنوعة من الصناعات. علاوة على ذلك، يُظهر التقييم أن البلاد عززت نظامها التعليمي وقطاعها الزراعي وصناعة السياحة والصادرات وقطاع التصنيع، من بين قطاعات أخرى، كجزء من مسار الإصلاح الاقتصادي. ويواصل التقييم توضيح أن الإجراءات المُركزة للحكومة السعودية ستؤدي على الأرجح إلى التحول، المرتبط بالعولمة حيث تسعى الحكومات إلى توسيع عملياتها الاقتصادية خارج حدودها (Bodrick, 2025).
تكشف دراسة (Catháin, 2025)تحول بوليتكنك البحرين، الذي نشأ عن اندماج مع معهد مهني محلي في عام 2022، عقب وضع خطة استراتيجية قائمة على مؤشر أداء رئيسي وطني. وتبحث الدراسة في العناصر التنظيمية الحاسمة ومهارات القيادة التي أثرت على التغيير. ويمكن تطبيق النتائج على مؤسسات التعليم العام الأخرى في الشرق الأوسط. ولتحديد سلوكيات القيادة الحاسمة، استخدم الباحثون أسلوبًا نوعيًا تضمن محادثات مجموعات التركيز وتحليل الوثائق وإطار عمل للتحليل الموضوعي. وبمقارنة هذه النتائج بالبحوث السابقة حول القيادة الرشيقة، اكتشفت الدراسة سمات مهمة مثل التجربة الجريئة (بما في ذلك اتخاذ القرارات بمعرفة غير كافية)، والعلاقات المتغيرة، والثقة، والقدرة على التكيف، واتخاذ القرارات التعاونية. وبينما لم تجد الدراسة أي انحرافات جوهرية عن مبادئ القيادة الرشيقة المعترف بها، إلا أنها سلطت الضوء على الحاجة الماسة لاتخاذ قرارات سريعة واغتنام الفرص، حتى مع عدم كفاية المعرفة، تليها تعديلات على الدورة بناءً على ملاحظات الفريق. وتؤكد هذه الدراسة على أهمية إجراء المزيد من الأبحاث، مثل إجراء مقابلات أوسع نطاقاً مع أصحاب المصلحة واستكشاف نماذج إدارة التغيير التكرارية، من أجل فهم أفضل للقيادة الرشيقة في هذا الإطار.
تقدم دراسة (Al-Hajjouj, 2025) إطارًا مفاهيميًا واسعًا للتحقيق في الوظيفة الوسيطة لمرونة التعلم في العلاقة بين إدارة الجودة الشاملة (TQM) ومواءمة تكنولوجيا المعلومات وتنمية الموارد البشرية (HRD) في المؤسسات التعليمية السعودية. مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف إلى تحويل قطاع التعليم إلى مؤسسة عالمية تنافسية قائمة على المعرفة، أصبح دمج مبادئ الإدارة الحديثة مثل مواءمة إدارة الجودة الشاملة وتكنولوجيا المعلومات أمرًا بالغ الأهمية. تعتبر كل من إدارة الجودة الشاملة ومواءمة تكنولوجيا المعلومات من العوامل الأساسية التي تُيسّر تنمية الموارد البشرية، ولكن لا يُعرف الكثير عن كيفية عملهما بشكل تآزري. تؤكد هذه الدراسة أيضًا على أهمية مرونة تعلم الموظفين كوسيط حاسم، مما يعزز تأثير مواءمة إدارة الجودة الشاملة وتكنولوجيا المعلومات على نتائج الموارد البشرية من خلال تشجيع التكيف والتعلم المستمر. من خلال معالجة القضايا الفريدة التي تواجهها المؤسسات التعليمية السعودية، وخاصة في ربط الأهداف التكنولوجية بممارسات إدارة الجودة، يوفر هذا الإطار رؤى مهمة لصانعي السياسات التعليمية والمسؤولين وممارسي الموارد البشرية. وتقدم التوصيات لتحسين نتائج تنمية الموارد البشرية من خلال تعزيز مرونة التعلم وتوحيد استراتيجيات الشركات، وبالتالي استكمال الأهداف الواسعة النطاق لرؤية السعودية 2030.
سعت دراسة (Al-Qawasmi, 2026) إلى فهم أفضل لدور القيادة الرشيقة في تعزيز فعالية التحول الرقمي، وأثرها على الأداء والكفاءة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية. وتم تحقيق ذلك من خلال طرح أطر نظرية للقيادة الرشيقة في التحول الرقمي في الجامعات، وإعداد الجامعات الفلسطينية لتلبية متطلبات التحول الرقمي من خلال دمج خصائص القيادة الرشيقة، وإنشاء شبكة معلومات رقمية تُسهّل التحول الرقمي وترتبط بالشبكات العالمية. تُثقف هذه الشبكة موظفي الجامعات بآليات وثقافة الإدارة الإلكترونية، بالإضافة إلى الجاهزية النفسية والسلوكية والتقنية والمادية، من بين احتياجات أخرى لتبني الإدارة الإلكترونية. وتضمنت فرضيات الدراسة إمكانية وجود صلة بين إدارة القيادة الرشيقة وتحسين الأداء وفعالية التحول الرقمي في الجامعات، كما أكدت على وجود استراتيجيات قيادة رشيقة محددة تُؤدي إلى زيادة الأداء الوظيفي وفعالية التطوير. واتبعت الدراسة منهجية وصفية وتحليلية لتطوير ورصد الأطر النظرية بناءً على الأبحاث العلمية السابقة، بالإضافة إلى منهجية علمية لتحليل مشكلة البحث. أشارت الدراسة إلى أن القيادة الرشيقة في الجامعات تُعنى بتطوير الموارد البشرية اللازمة للتحول الرقمي، وتوفير كوادر مؤهلة قادرة على استخدام البيانات وتحليلها لاتخاذ قرارات فعّالة، واختيار الكفاءات البشرية والعلمية. كما تتحمل مسؤولية وجهد صيانة البيانات ومراقبتها، وتوفير أدوات كافية للتحليل الإحصائي والتنبؤ بالمستقبل، ومعالجة مقاومة الموظفين الداخلية ووجهات النظر المتنافسة. تُسهم القيادة الرشيقة المرنة والهادئة في إرساء إطار عمل فعّال للتطبيق الأمثل للتحول الرقمي. ويشمل ذلك ضمان التوافق الداخلي والخارجي في العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى تحسين وتطوير الأداء المهني لأعضاء هيئة التدريس من خلال تبادل المعلومات. كما أن استخدام مهارات التفكير النقدي الذاتي لتحليل المشكلات والتحديات يُحسّن الأداء. واقترحت الدراسة أن يُوفّر المدرسون في التعليم التقليدي الوقت ويُسرّعوا عملية التعلم من خلال إكمال الاختبارات والتقييم والنتائج إلكترونيًا. وينبغي الارتقاء بجودة التعليم من خلال تحسين المناهج والبرامج التعليمية، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لجميع الطلاب للمشاركة في عملية التعلم والمناقشة والحوار والتعبير عن آرائهم بصراحة حول القضايا التعليمية. سد الفجوة الرقمية بين الثقافات الحضرية والريفية بين الموظفين، بالإضافة إلى تقديم التدريب المهني المناسب حول كيفية استخدام تقنيات التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي في الجامعات الفلسطينية.
تُعد إدارة المواهب أداة استراتيجية رئيسية لتحسين الأداء التنظيمي والقدرة التنافسية على المدى الطويل في سوق الشركات اليوم. وحتى مع وجود المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع حول العالم، إلا أن الدراسات في المملكة العربية السعودية، وخاصة في القطاع الخاص، لا تزال محدودة، مما يُثبت الفجوة البحثية التي تسعى هذه الدراسة إلى سدها. تهدف الدراسة إلى دراسة تأثير ممارسات الموارد البشرية على إبداع الموظفين والمرونة التنظيمية والميزة التنافسية على المدى الطويل في شركات القطاع الخاص السعودي باستخدام نظرية التباين القائم على الموارد (RBV) كإطار نظري. جُمعت البيانات باستخدام 366 استبيانًا منظمًا، واختُبرت الفرضيات باستخدام الأدوات الإحصائية المناسبة. أثبتت النتائج صحة الفرضية الأولى (H1)، التي ذكرت أن أساليب إدارة المواهب لها تأثير مفيد على ابتكار الموظفين، وكذلك الفرضية الثانية (H2)، التي ذكرت أن هذه الممارسات مرتبطة بالمرونة التنظيمية. أظهرت الفرضية الثالثة (H3) أن أساليب إدارة المواهب مهمة لتحقيق ميزة تنافسية على المدى الطويل. تؤكد النتائج أن تطبيق مناهج مناسبة لجذب المواهب وتطويرها والاحتفاظ بها يلعب دورًا في ترسيخ الابتكار والمرونة والميزة التنافسية. وفي الختام، تُستعرض أهم النتائج النظرية والتطبيقية للدراسة، بالإضافة إلى حدودها وتوصياتها للبحوث المستقبلية (Attar, 2025).
تُحلل دراسة (Alshihre, 2025) كيفية تأثير تقنيات التحول الرقمي على الأداء التنظيمي للشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية، بهدف سد فجوة بحثية كبيرة في ظروف الأسواق الناشئة. اعتمدت الدراسة نهجًا متعدد الأساليب، يجمع بين البيانات الكمية من استطلاعات رأي 331 خبيرًا في الشركات الناشئة من مختلف القطاعات، مع رؤى نوعية مستقاة من مقابلات شبه منظمة. واستُخدمت نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM) للتحقيق في الروابط المفترضة استنادًا إلى نموذج نجاح ديلون وماكلين لنظم المعلومات، والرؤية القائمة على الموارد، ونظرية القدرات الديناميكية. وقد وجدت الدراسة ارتباطًا إيجابيًا كبيرًا (R² = 0.67) بين استراتيجيات التحول الرقمي والأداء التنظيمي، مع زيادات كبيرة في تجربة العملاء (β = 0.49)، والكفاءة التشغيلية (β = 0.42)، والقدرة على الابتكار (β = 0.31). وقد أدت القيادة الرقمية الفعالة والاستعداد الرقمي المتزايد إلى تحسين هذه النتائج بشكل ملحوظ. حققت الشركات الكبيرة المُركزة على التكنولوجيا أداءً أفضل من الشركات الناشئة الأصغر المُركزة على الخدمات، والتي عانت من محدودية المهارات التقنية، وصعوبات في تكامل الأنظمة، وقيود مالية. تُبرز النتائج أن التحول الرقمي ليس مجرد ممارسة تكنولوجية؛ بل هو نشاط استراتيجي شامل يتطلب مواءمة بين القيادة والثقافة والبنية التحتية لتحقيق مزايا أداء حقيقية. تُقدم الدراسة إطارًا تشخيصيًا وتوصيات عملية لرواد الأعمال وصانعي السياسات لتطوير استراتيجيات رقمية مُراعية للسياق، تُسهم في سد فجوة التنفيذ، وتُعزز أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتُعزز منظومات ناشئة مرنة وقائمة على الابتكار.
تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً هائلاً، مدفوعًا برؤية 2030، التي تتضمن إصلاحات اقتصادية وتعليمية واسعة النطاق. وكجزء من هذا التغيير، تسعى وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إلى تحسين جودة التعليم العالي، ومواءمته مع احتياجات سوق العمل، وزيادة قدرته التنافسية مقارنة بالدول الصناعية الأخرى. وخلال الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الوطنية الاستراتيجية، قد تظهر عقبات جديدة وغير متوقعة. تمكن القيادة المرنة المنظمات والمؤسسات من اجتياز حالة عدم اليقين التي تأتي مع التغيير بنجاح. ومع ذلك، هناك نقص في الدراسات حول القيادة المرنة في نظام التعليم العالي في المملكة العربية السعودية. ولملء هذا الفراغ البحثي، كان الغرض من هذه الدراسة هو التحقيق في وجود قيادة مرنة بين قادة التعليم العالي السعودي من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الثورية، ولا سيما رؤية 2030. ويستخدم النموذج التفسيري في هذا العمل، الذي يتخذ نهجًا نوعيًا ودراسة حالة. وأُجريت مقابلات شبه منظمة مع 18 قائدًا شغلوا مناصب عمداء و/أو رؤساء أقسام في ثلاث جامعات حكومية سعودية. تستخدم الدراسة برنامج NVivo للتحليل الموضوعي، والذي يستلزم تطوير مواضيع ومنهجيات لتحليل البيانات واستكشاف آراء المشاركين. تؤكد نتائج الدراسة على ضرورة وجود قيادة مرنة تُمكّن قادة الجامعات من التكيف مع التغييرات التي أحدثتها رؤية 2030. تُدمج الجامعات مقرراتها وممارساتها القيادية مع رؤية 2030. يستخدم المشاركون في الدراسة مجموعة متنوعة من أساليب التأقلم لإدارة الضغوط الناتجة عن التغييرات في النظام التعليمي. تُشدد الدراسة على أهمية ممارسات المواقف الإيجابية وآليات التكيف مع الضغوط للقادة الذين يواجهون التغيير والضغط. علاوة على ذلك، تُعتبر العلاقات الاجتماعية الدائمة، التي تُهيئ بيئة آمنة وداعمة يُمكن لأعضاء الفريق من خلالها التعبير عن أفكارهم وآرائهم بحرية، أمرًا بالغ الأهمية في التعليم العالي. علاوة على ذلك، تُعتبر القيادة الذاتية أمرًا بالغ الأهمية في الكليات السعودية لأنها تُمكّن القادة من إدارة مشاعرهم وأفكارهم وسلوكياتهم، وتحديد الأهداف، والتخطيط بكفاءة، ومعالجة المشكلات. تبرز القيادة المرنة كعنصر أساسي في التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، إذ تُمكّن القادة من مواكبة التغيير، وتحقيق رؤية 2030 في نهاية المطاف. واستنادًا إلى مراجعة للدراسات في المملكة العربية السعودية، قد تكون هذه الدراسة الأولى التي تُقدّم مفهوم القيادة المرنة في سياق التعليم العالي السعودي. ونتيجةً لذلك، فإنّ لنتائجها آثارًا بالغة الأهمية على صانعي السياسات والقادة في قطاع التعليم العالي في المملكة العربية السعودية. إن فهم أهمية القيادة المرنة في تحقيق رؤى استراتيجية ثورية من شأنه أن يُساعدهم على إعداد القطاع بشكل أفضل لمواجهة تحديات وفرص العصر الحديث. ويُشجَّع صانعو السياسات على تعديل السياسات الحالية للتركيز على التدريب على المرونة من أجل تزويد قادة القطاع بالمهارات اللازمة للمساهمة بفعالية في تحقيق رؤية 2030 (Al Shamlan, 2023).
مع ظهور جائحة كوفيد-19 وتأثيرها الكبير على العديد من المؤسسات، برزت المرونة كمصدر حاسم لبقاء المؤسسة واستمرارها في مكان العمل. تعمل المرونة على تحسين قدرة هذه الشركات على التكيف مع التغييرات في مكان العمل والاستفادة من جميع الفرص المتاحة. سعت الدراسة إلى تحديد مدى اعتبار الفنادق ذات الخمس نجوم في المملكة العربية السعودية مرنة، بالإضافة إلى ميزتها التنافسية. سعت الدراسة أيضًا إلى تحليل تأثير المرونة التنظيمية على الفنادق التي تتمتع بميزة تنافسية. لتحقيق هدف الدراسة، تم تسليم 1200 استبيان إلى عينة عشوائية من الموظفين في فنادق الخمس نجوم، مع تقييم 809 استبيانات صالحة باستخدام SPSS V.25. كشفت النتائج أن الفنادق ذات الخمس نجوم في المملكة العربية السعودية يُعتقد أنها مرنة، بالإضافة إلى امتلاكها ميزة تنافسية. أظهرت النتائج أيضًا أن المرونة التنظيمية لها تأثير كبير وإيجابي على الميزة التنافسية للفنادق (Alalmai, 2023).
التحول الرقمي هو عملية تحويل الإشارات التناظرية إلى رقمية، واستبدال المعالجة الورقية بلغة رقمية (تكنولوجية) لتقديم خدمات فعّالة وفي الوقت المناسب. الرقمنة نشاط تكميلي يُحسّن نوايا العميل نحو القيمة، والمشاركة الفعالة، والتعاون على طول عملية تقديم سلسلة القيمة. تُعزز الرقمنة التحديث وتقديم خدمات أفضل في كل من الجهات العامة والخاصة. تُمثل رقمنة الخدمات الحكومية نقلة نوعية في الحوكمة، إذ تُغير الخدمات العامة وتُدمجها لتمكين حكومة مرنة وشاملة ومتجاوبة. تبحث هذه الدراسة في كيفية تعزيز القادة الاستراتيجيين لرقمنة تقديم الخدمات في القطاع العام من خلال الجمع بين أفكار من الأدبيات حول القيادة الاستراتيجية والعناصر الثقافية الوطنية ضمن نموذج المثلث الاستراتيجي. سياق وزارتين سعوديتين. تدرس الدراسة تحديدًا تأثير الحضارة الوطنية وديناميكيات القوة على براعة القيادة الاستراتيجية المستخدمة لدفع الرقمنة في وزارات مختارة لتقديم خدمات عامة ممتازة في المملكة العربية السعودية (رؤية السعودية 2030). استخدمت الدراسة الوزارتين للوصول إلى المتطوعين العشرة. تم اختيار المشاركين بعناية لأنهم قدموا معلومات ضرورية حول خصائص الاهتمام المحددة في الدراسة التجريبية. علاوة على ذلك، تم اختيار المشاركين في بحثه بعناية بناءً على فترة عمله لمدة خمس سنوات في دور إداري في منظمة حكومية في المملكة العربية السعودية. تم تحليل البيانات باستخدام الإحصاء الوصفي والانحدار المتعدد. يشكل الذكور عينة الدراسة بأكملها. ونظرًا لأن الباحث ذكر ولا يمكنه الاتصال بالقيادات النسائية بسبب القيود الثقافية، فقد لم يتمكن من اكتشاف منظمة بها قيادات نسائية. علاوة على ذلك، عملت القيادات النسائية في مناطق يصعب على زملائهن الذكور الوصول إليها. تتراوح أعمار المشاركين بين 45 و55 عامًا، بمتوسط ​​​​55.5. وقد شكل كل من مدير التطوير ومدير تكنولوجيا المعلومات ومدير الموارد البشرية 20٪ من السكان الذين تم أخذ عينات منهم، وفقًا للنتائج. تتراوح خبرة الإدارة عادةً من 5 إلى 8 سنوات. يبلغ متوسط ​​عدد سنوات الخبرة العملية 6.4، ويبلغ متوسط ​​حجم القسم 27.50. يتم تصنيف أحجام الأقسام 25 و30 على أنها متوسطة. كان لمحرك الأجزاء الاستراتيجية والتشغيلية للرقمنة في القيادة تأثير بنسبة 27.5٪ على تقديم الخدمات العامة عالية الجودة. علاوة على ذلك، يتوافق حوالي 20% من أسلوب القيادة مع التحول الرقمي مع رؤية السعودية 2030، بينما وضع 20% من المستجيبين تحقيق الأهداف المرجوة من خلال التخصيص الفعال للموارد، بما في ذلك الموارد البشرية والطبيعية. علاوة على ذلك، ذكر 75% من المستجيبين أن القيادة الاستراتيجية مسؤولة عن توجيه من يقود الشعب. ووجدت الدراسة أن نموذج الاستراتيجية المرنة الذي تستخدمه هذه الوزارات يجمع بين القيمة العامة والقدرات التشغيلية ومصالح السلطة المعينة. ونتيجة لذلك، تتضمن رؤية السعودية 2030 نهج القيادة الاستراتيجية المستخدم في حملة التحول الرقمي. وعلى الرغم من أن الدراسة كشفت عن أنماط قيادية مختلفة، إلا أن المديرين التنفيذيين في أعلى المستويات ركزوا على حملة التحول الرقمي لرؤية السعودية 2030. وبالتالي، يجب أن تكون القيادة الاستراتيجية التحويلية قابلة للتحديد من خلال الأهداف التي تؤثر على حملات التحول الرقمي الناجحة، مثل الرؤية التحويلية والتواصل الفعال وطريقة قيادة القيادة الاستراتيجية وقناة القيادة والأدوار والواجبات المحددة بوضوح. خلصت الدراسة إلى أن الرقمنة قد أدت إلى تحقيق النتائج المستهدفة للمنظمة، وزيادة التعاون والتنسيق الثقافي، وإنشاء نظام داخلي متين وثقافة داخلية جديرة بالثقة، وإنتاج شبكة اجتماعية قوية بالإضافة إلى شبكات داخلية وخارجية قوية. شجع القادة الاستراتيجيون رقمنة القطاع العام من خلال منظمة متوسطة الحجم لتحسين تقديم الخدمات. تشير هذه الدراسة إلى أنه لتحقيق النجاح على المدى الطويل في الرقمنة، يجب على القادة أن يكونوا على دراية بالثقافة الوطنية في بيئة القطاع العام السعودي الحالية، بالإضافة إلى النمو السريع والتفاعلات بين الحكومات بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030. يجب أن تكون القيادة الاستراتيجية قادرة على وضع أهداف الرقمنة موضع التنفيذ من خلال تعيين سلطات ذات مستوى عالٍ من الاستقلالية. يمكن للدراسات الإضافية استخدام مناهج بديلة وتحليل أصحاب المصلحة مع عينات أكبر (Alajaji, 2023).
التعليق على الدراسات السابقة:
· أوجه التشابه في الدراسات السابقة
تشترك الدراسات السابقة في التركيز على العلاقة بين القيادة وفعالية اتخاذ القرار داخل المؤسسات، سواء في القطاع العام أو الخاص. فقد أظهرت جميع هذه الدراسات أن أسلوب القيادة يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على جودة القرارات وفاعلية الأداء المؤسسي، ويعزز من قدرة المؤسسات على التكيف مع التغيرات الداخلية والخارجية. كما تتفق الدراسات على أن تمكين الموظفين، ووجود بيئة تنظيمية داعمة، وسرعة الاستجابة للتحديات تعد من العناصر الجوهرية التي تساعد على تحسين مخرجات العمل واتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد هذه الدراسات على أن القيادة الفعالة لا تقتصر على المستوى الإداري الأعلى، بل تتطلب مشاركة الفرق المختلفة وتعزيز ثقافة الابتكار والتحسين المستمر لتحقيق الأهداف المؤسسية.
· أوجه الاختلاف في الدراسات السابقة
تختلف الدراسات السابقة فيما بينها في طبيعة المتغيرات المستقلة التي تناولتها لتفسير تأثير القيادة على اتخاذ القرار. فبعض الدراسات ركزت على القيادة الأخلاقية وتأثيرها على تقليل الضغوط النفسية وتحسين جودة القرارات، بينما اهتمت دراسات أخرى بمستوى تمكين الموظفين وتأثير الثقافة التنظيمية على سرعة الاستجابة والتكيف مع التغيرات. كما اختلفت الدراسات في السياق التطبيقي، حيث تناولت بعضها المؤسسات العامة والخاصة في دول مختلفة، مما انعكس على طرق جمع البيانات وتحليلها، وأدى إلى تنوع النتائج المستخلصة حول أهم العوامل المؤثرة على فعالية اتخاذ القرار. كذلك، اختلفت المنهجيات بين الدراسات الكمية والنوعية والمختلطة، مما ساهم في إبراز جوانب مختلفة من العلاقة بين القيادة وفعالية اتخاذ القرار.
· الفجوات البحثية التي يميزها البحث الحالي
يتميز البحث الحالي بمحاولة دمج أكثر من بعد للقيادة الموقفية ودوره في تحسين أداء المؤسسات، وهو ما لم تحققه العديد من الدراسات السابقة التي اقتصرت على بعد واحد من القيادة أو ركزت على قطاع محدد فقط. كما يضيف البحث بعدًا تطبيقيًا في السياق السعودي للقطاع الخاص، مما يتيح فهمًا أعمق لكيفية تأثير أساليب القيادة المختلفة على عملية اتخاذ القرار ونتائج الأداء المؤسسي في بيئة أعمال متغيرة وسريعة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم البحث قياسًا متكاملًا لمجموعة من المتغيرات المستقلة مثل سرعة الاستجابة للتغيير، تمكين فرق العمل، وثقافة التحسين المستمر والابتكار، وربطها مباشرة بأداء المؤسسات، وهو ما يعزز إمكانية تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الفاعلية القيادية في مختلف السياقات.
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١. نظرية القيادة التحويلية.
تُعدّ نظرية القيادة التحويلية من أشهر الأفكار لفهم دور القائد في إحداث التغيير التنظيمي. فهي تُركّز على قدرة القائد على إلهام وتحفيز زملائه، ودفعهم نحو مستويات أداء أعلى. ووفقًا لهذا الرأي، فإن مسؤولية القائد تتجاوز مجرد إدارة العمليات اليومية؛ بل تشمل أيضًا وضع رؤية واضحة للمستقبل وإلهام الأفراد لقبولها وتطبيقها. تكتسب هذه الفكرة أهمية خاصة في ظل الظروف المتغيرة، حيث تحتاج الشركات إلى قادة قادرين على الاستجابة السريعة للتحديات، مع قيادة الجهود نحو الابتكار والتحسين المستمر. وهذا يجعلها أساسًا نظريًا بالغ الأهمية لفهم القيادة الرشيقة وعلاقتها بتحسين الأداء التنظيمي (Gupta, 2024).
٢. نظرية الإدارة الرشيقة.
نظرية الإدارة الرشيقة هي نموذج حديث بدأ في قطاع التكنولوجيا، وانتشر الآن ليشمل قطاعات متنوعة، بما في ذلك الخدمات والقطاع العام والقطاع الخاص. يُركّز هذا النهج على القدرة على التكيف، وسرعة اتخاذ القرارات، والتعاون، والتجريب، والتقدم المستمر. تُشدد الإدارة الرشيقة على ضرورة الاستجابة السريعة للتغيير واستبدال العمليات التقليدية المُخطط لها بدقة بأخرى أكثر ديناميكية ومرونة. يُساعد هذا النهج على تحسين كفاءة المؤسسة من خلال الحد من الهدر، وتحسين جودة المخرجات، وزيادة قدرة الفرق على التعامل مع التعقيدات. ونتيجةً لذلك، يُساعد ربط القيادة الرشيقة بهذه النظرية على فهم كيفية الاستجابة للتغيير بشكل أسرع وتحقيق أداء مؤسسي استثنائي (Omonije, 2024)
	.
3. نظرية الطوارئ.
وفقًا لنظرية الطوارئ، تُحدد فعالية القيادة من خلال قدرة القائد على تغيير أسلوبه وفقًا للسياق أو الظروف المحيطة، بدلاً من أسلوب واحد دائم. يعتمد أداء المؤسسة على قدرة قادتها على اختيار الاستراتيجية الأمثل بناءً على عوامل داخلية وخارجية. تُطبق هذه الفرضية بشكل خاص في البيئة السعودية، حيث تشهد قطاعات الأعمال تغيرات سريعة بسبب التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030. من هذا المنظور، تبرز القيادة الرشيقة كأسلوب قيادة قادر على التكيف مع المواقف المتغيرة بفضل تركيزه على المرونة والسرعة والقدرة على التعامل مع الغموض. يوفر هذا للنظرية إطارًا توضيحيًا لدراسة العلاقة بين القيادة الرشيقة والأداء في السياقات الديناميكية (Suharyanto, 2020).
4. نظرية النظم.
تقدم نظرية النظم صورة شاملة للمنظمة كنظام متكامل يتكون من وحدات مترابطة وتفاعلات تتعاون لتحقيق أهداف مشتركة. تُبرز هذه النظرية أن أي تغيير في أحد جوانب النظام يؤثر على النظام بأكمله، وأن الأداء التنظيمي يتأثر بمجموعة متنوعة من العوامل الداخلية والخارجية. في ضوء هذه الفكرة، تكتسب القيادة الرشيقة دورًا هامًا في تحسين التفاعل بين أجزاء المنظمة، حيث تُوجه الموارد البشرية والتكنولوجية بطريقة مرنة ومنسقة لتحقيق أقصى قدر من النتائج. كما تُساعد هذه النظرية في فهم كيفية تأثير الظروف المتغيرة على الهيكل التنظيمي، وكيف يُمكن للقيادة الرشيقة أن تُساعد في الحفاظ على استقراره وكفاءته (Schneider, 2017).
5. نظرية التغيير التنظيمي.
تدرس نظرية التغيير التنظيمي كيفية انتقال المنظمات من حالة إلى أخرى لتحسين الأداء أو مواجهة تحديات جديدة. تُسلّط هذه الفكرة الضوء على أن التغيير عملية طويلة تتطلب قيادةً قويةً تُدرك أهمية مشاركة الموظفين، وتُقلّل من مقاومتهم للتغيير، وتُعزز ثقافة الابتكار. في هذا السياق، تبرز القيادة الرشيقة كوسيلةٍ لتسهيل التغيير السريع والفعال، بالاعتماد على تحفيز الابتكار، وتمكين الأفراد، وخلق بيئة عمل مرنة تُسهّل التكيف. كما تُفسّر هذه الفكرة كيف تُؤثّر القيادة الرشيقة على قدرة المؤسسة على مواكبة التغيرات المستمرة في الأسواق والتكنولوجيا والبيئة التنظيمية (Hubbart, 2023).
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